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  اكبسون على العملیة التعلیمیةإسقاط النظریة التواصلیة لرومان ج
  

  .بن عائشة ستي لطالبة:ا

  .جیلاليال شوی: بن الدكتور تحت إشراف 

  عبد الحمید ابن بادیس/مستغانم.جامعة: 
  

  تمهید:      

المخاطب (المتعلم ) عملیة لتواصلیة بین المخاطب (المعلم) و إن العملیة ا    

اكتیكي موجه من طرف دهو فعل دی، و میة في الوسط البیداغوجيتعل تعلیمیة

 شخص ذي وضعیة محوریة داخل الجماعة بغرض إحداث تغییرات سلوكیة

لفظیا كان أو غیر  - یحدد نمط تدخل كل مدرسلدى أعضاء الجماعة، و 

قصد تبلیغ إرسالیة أو مراقبتها یتوخى إقامة تواصل مع التلامیذ  -لفظي

ضبط یذ أو إحداث تغیرات على موقفهم و ن سلوك التلامضبطها أو استحساو 

  نشاطهم .

تعلم في إطار وضعیة تعلیمیة مالعملیة التعلمیة هي كل نشاط یقوم به الو    

أشكال تفاعله مع موضوع التعلم  تعلمیة أو سیاق آخر یتم في شكل من

  المدرس قصد إكساب تعلم معین.و 

المنظومة التربویة للإجابة على  ف هذا البحث إلى تسلیط الضوء علىیهدو    

  الأسئلة التالیة: 

ین حاجة المرسل تكمن فنیات التواصل  التعلیمي البیداغوجي ب أولا: فیم    

  كفایة المرسل (المعلم) ؟إلیه (المتعلم) و 

التعلمیة التعلیمیة  تتمثل معوقات التواصل بین محور العملیة ثانیا: فیم   

  ؟  (المعلم) هالموج(المتعلم) و 
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مان یاكسون في نجاح العملیة لتواصل لرو ال ساعدت نظریة هثالثا:     

  التعلمیة التعلیمیة ؟

أن الدراسات اللغویة المعاصرة خاصة في مجال علم اللغة مع العلم    

قد ساعدت على  )Applied linguistics(التطبیقي أو اللسانیات التطبیقیة 

ي السیر فیه لعلاج مثل هذه الأخطاء ، تحدید أخطاء النطق والاتجاه الذي ینبغ

قا من تغییر دور كل من ذلك انطلامنظور عام و  كما قدمت حلولا للتعلیم من

ن كان في إطار أ دبع امرشدالمعلم والمتعلم ، أي أن المعلم أصبح موجها و 

محور العملیة ا للمعرفة، كما صار المتعلم منتجا و ، ملقنالمقاربة بالأهداف

  . او مستهلك اأن كان متلقیالتعلیمیة بعد 

ذلك من السبق في هذا المجال و  بسون قد حاز قصببذلك نجد رومان یاكو    

بعض من لكن هذا لا ینفي وجود ل عرض مخطط للنظریة التواصلیة، و خلا

  غیره.أمثال ابن خلدون و علماء التراث العربي تحدثوا في هذا المجال 

  

  :عناصر العملیة التواصلیة : أولا  

العلماء على أن عناصر العملیة التواصلیة أجمع العدید من الباحثین و لقد 

  هي : 

 :  )Destinataireالمرسل ( -1

م بإرسال الأفكار أو الآراء أو ، وهو الشخص الذي قائم بالاتصالهو القاو 

قد یكون هذا الشخص ، و الرسالة التي یقوم بإعدادها من خلالالمعلومات 

أي أو المعلومات فیسمى مرسل هو مصدر الفكرة أو الر ال

  .قد یكون المصدر فردا آخر) و Source(المصدر
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فالمرسل إذن هو الذي یبعث (یبلغ) الرسالة وفي مجال التعلیم قد یكون      

  المعلم وقد یكون التلمیذ بفضل تدخلاته و مشاركته في بناء الفعل التعلمي .

یا، عن طریق التحسین فیجب على المعلم أن یكون نفسه علمیا وبیداغوج      

المستمر خاصة التكوین اللساني والنفسي والتربوي حتى یجدد معلوماته، ولا 

خصوصیا یتوفر على  یتحقق ذلك إلا بالتكوین المستمر حتى یكون معلما

كامتلاكه لآلیات لاستخدام الحاسوب الذي  )1(مهاراتو  خبراتمصادر تدریس و 

یستطیع المعلم إیصال الرسالة أصبح محورا لكثیر من الدروس، ومن ذلك 

  سلیمة للمتلقین.

مقصورة على التعلیم ، أي توصیل العلم إلى  -الیوم–ولم تعد وظیفة المعلم     

المتعلم (كما یظن بعض الناس )، ولكن وظیفته تعدت هذه الدائرة المحدودة إلى 

د جزء من دائرة التربیة فالأستاذ مرب أولا وقبل كل شيء، والتعلیم بمعناه المحدو 

  . )2(عملیة التربیة

وفي الواقع لا یمكن أن نبصر الرسالة إلا في ضوء أنماط السلوك التي یعبر    

بها المستقبِل عن مدى تحقیق الهدف من عملیة الاتصال. وعلیه یجب أن نرى 

  الرسالة من زاویة المستقبِل.

میذ قصد فمثلا: معلم اللغة العربیة في درس القواعد یبلغ رسالة للتلا    

الإفهام، ولكن هذه الرسالة لا یعرف إن وصلت للتلمیذ أم لا، وحتى یتأكد؛ یلجأ 

  المدرس إلى وسیلة یستدل بها على أن هدفه قد تحقق.

ویظهر ذلك في التطبیق (التدعیم الفوري) شفهیا أو كتابیا، مباشرة بعد     

  سالة قد وصلت.الدرس فإذا تم حل التمارین من قبل التلامیذ فنقول: إن الر 

فالرسالة هي التي تحتوي على عدد من المعاني أو الأفكار ینقلها المرسل     

أو القائم بالاتصال إلى المستقبل و یتم التعبیر عن هذه المعاني أو الأفكار من 

  وز غیر اللفظیةـــــــ) أو من خلال الرمVerbalخلال الرموز اللغویة أو اللفظیة (
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)non verbal خلالهما معا وإن الأمثلة على الرسائل كثیرة فحینما ) أو من

تكتب خطابا فإن الكتابة هي الرسالة وحینما نتحدث فإن الحدیث هو الرسالة ، 

و حینما نبتسم أو نستمع بإصغاء فإننا نرسل رسائل لتدل على معان معینة كما 

  نستقبل رسائل أخرى من غیرنا.

صل المراد تبلیغه ، بعد إقرانه بهدف فالإرسالیة هنا تشكل محتوى التوا      

) بین من یوجه Interactionالتوصل حتى یحدث الأثر ویحصل التفاعل (

  . )3(الرسالة ومن یستقبلها

و قد ذكر هادي نهر في كتابه "الكفایات التواصلیة و الاتصالیة: "أن     

 الرسالة قد تكون (فكرة ، مادة ، شكل) فهي تتكون من (أصوات ، ألفاظ ،

  . )4(تراكیب ، ألوان ....)"

  

 ): Le moyenالوسیلة ( - 2

) هي: التي یتم من خلالها channal) (القناة) (Mediumإن الوسیلة (    

نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل ، وهذه الوسیلة تختلف في خصائصها 

 وإمكانیاتها باختلاف الموقف الاتصالي وحجم المتلقین وانتشارهم وحدود المسافة

  بین المرسل والمستقبل.

وهي وسیلة معتمدة لتمریر الإرسالیة ونقل المعرفة وقد تكون لفظیة:     

حركیة، إیمانیة)، والمتمثلة ، أو غیر لفظیة: (بصریة، كتابیة،شفهیة) –(صوتیة 

أو الأسالیب اللغویة، أو الوسائل جال التربوي والطریقة التدریسیة،في الم

  بورة، الآلة).المساعدة: (الكتاب، الس
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  ) Destinateurالمستقبل ( - 3

وهو شخص یستخدم عقله وقدراته واستعداداته النفسیة مثل: الانتباه ،     

الإدراك والتذكر في استیعاب تلك الرسالة ، و هو طرف الخطاب الثاني وإلیه 

تتجه لغة الخطاب التي تعبر عن مقاصد المرسل وعلیه: فإنه یمارس بشكل 

ر دوراً في توجیه المرسل عند اختیار أدواته وصیاغة خطابه ، غیر مباش

، ومن الموضوعات التي )5(انطلاقا من علاقته السابقة بالمرسل وموقفه منه

یتناولها الخطاب ویقوم المستقبل أو المتلقي باستقبال الرسالة و تفسیر الرموز 

لال عملیة وإدراك المعنى في إطار العملیات العقلیة التي یقوم بها من خ

  الاتصال .

و قد ذكر مصطفى الشلیخ في كتابه "التواصل الثقافي" أن المرسل إلیه هو    

  . )6(من یستقبل الإرسالیة ویقوم بتفكیك رموزها وعناصرها

فالمتلقي (التلمیذ) وهو الشخص المستهدف بالإرسالیة، وقد یكون المعلم    

  اقشة حرة وتبادل الآراء).نفسه إذا كان النموذج التواصلي دائریا أي (من

وقد ذكر نبیل عارف الجردي في كتابه "مدخل إلى علم الاتصال" أن       

المستقبل أي المرسل إلیه أو المتلقي بكونه إنسانا لا یعیش في فراغ ، بل هناك 

عوامل ذاتیة و نفسیة واجتماعیة وسیاسیة تؤثر في استلامه المضمون 

ل هي درجة التجانس بین المرسل و المستقبل الإعلامي ، ومن أهم هذه العوام

) و خبراته Imagesو كما أن المستقبل كائن اجتماعي ، فهو یحمل تصوراته (

   )7(و تقالیده ، و إذا أخذت هذه العوامل بعین الاعتبار

) filtersفإن كل رسالة إعلامیة یستلمها المستقبل ستمر من خلال مصاف (   

ة ــعالاته الخاصــــــها بانفـــــــــو یترجم –الإعلامیة  –لم الرسالة ـــــبل یتســــــوالمستق

   بما تتناسب مع تصوراته ولا یخضع بالضرورة لما تحویه تلك الرسالة.
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  ): feed backرجع الصدى ( - 4

یقصد برجع الصدى أو التغذیة المرتدة إعادة المعلومات للمرسل حتى      

أي رد الفعل یستطیع أن یقرر ما إذا كانت الرسالة حققت أهدافها من عدمه 

، رسل قد أرسله من معلومات و رسائلالذي یبدیه المتلقي استجابة لما یكون الم

و یعتبر رجع الصدى مهما في تبادل المعاني بین المرسل و المستقبل و مؤشرا 

یمكن للمرسل أن یقرر في ضوئه ضبط رسائله اللاحقة بصورة فعالة ، و لما 

شكل من أشكال التعبیر و یدخل في یرسل المرسل رسالته یتوقع رد فعل في 

ذلك التعبیرات غیر اللفظیة مثل إیماءات الوجه أو الإشارات و غیرها من 

  الرموز تعبر عن رد فعل. 

و قد ذكر عبد المومن یعقوبي في كتابه ، " أسس الفعل الدیتاكتیكي " أن    

) بمعرفة التغذیة الراجعة عملیة تقویمیة ذاتیة مستمرة تسمح لصاحبها (المتعلم

مدى اقترابه أو ابتعاده من الهدف ، فتحفزه على مواصلة السعي في حالة 

  .)8(الاقتراب أو بتعدیل نشاطه و تصحیح مساره في حالة الابتعاد

فهي إذن نظام أو نشاط من الضبط الذاتي ضروري لتحسین الأداء ، و قد      

ه مع ردود الفعل التي تتم التغذیة الراجعة عندما یحاول المتخاطب تكییف حاجات

یصدرها مخاطبة فهي الأثر الراجع عن فعل الإرسال باعتبار أن هذا الفعل 

  یحدث أثرا یمكن أن یدفع المتلقي إلى تكییف و ضبط أفعاله حسب ما تلقاه.

  و تفرض التغذیة الراجعة :

  وجود معطیات تمكن من إرجاع التغذیة 

  إمكانیة تعلیل المعلومات المرجعة 

 تعدیل العملیة أو الرسالة حسب المعلومات المحصل  إمكانیة

 علیها

  

  



 

324 

  كما تمكن التغذیة الراجعة المعلم من : 

  معاینة العوائق على التواصل 

 تعرف مستوى التلامیذ 

  تكییف الرسالة 

  دعم الإحساس بالأمن 

 تعزیز علاقات التبادل و التفاعل و التواصل 

 

  :ثانیا : أسالیب التواصل 

  

  Verbal communicationل اللفظي التواص     - 1

وهو التواصل الذي تستخدم فیه اللغة الشفهیة والأصوات المعبرة عن     

الأفكار والمعارف التي یراد نقلها إلى المستقبل (المتعلم) ویرتكز التواصل 

ول لعملیة التواصل بین المعلم اللفظي على اللغة إذ تعتبر اللغة المحور الأ

نها تلعب دورا أساسیا في صیاغة مختلف الرسائل التي المتعلم ، ذلك لأو 

تتضمن أصواتا أو صورا أو رموزا ، هذه الرسائل تعتمد بدورها على للغة سواء 

في طریقة إعدادها و تحریرها أو مراجعتها أو نقدها و تعدیلها أو في شرح 

  مضمونها و تفسیرها. 

ال الاجتماعي أنه یدخل وقد ذكر محمد صبري فؤاد في كتابه أسالیب الاتص    

ضمن هذه المجموعة كل أنواع الاتصال الذي یستخدم فیه اللفظ كوسیلة لنقل 

رسالة من المصدر إلى المستقبل، هذا اللفظ في الأصل منطوقا إلى  المستقبل 

، ومن الأمثلة على )9(فیدركه بحاسة السمع تكون اللغة اللفظیة غیر مكتوبة

استخدامها في المحاضرات والندوات  17لمكتوبةاستخدام اللغة اللفظیة غیر ا

والمناقشات والمناظرات والمؤتمرات والمقابلات الاجتماعیة وغیرها ومن أمثلة 
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الوسائل التي تستخدم فیها اللغة اللفظیة المكتوبة الكتب والمجلات والصحف 

  الیومیة والتقاریر وغیرها .

ة في تحقیق وظائف المدرسة وقد أصبحت اللغة العربیة إحدى الوسائل المهم   

المتعددة و في هذا المیدان فهي من وسائل الاتصال و التواصل و التفاهم بین 

المعلم و تلمیذه و بیئته و یعتمد علیها كل نشاط یقوم به التلمیذ سواء أكان عن 

  طریق الاستماع أم الكلام أو القراءة أم الكتابة.

تمكین المتعلم من الوصول إلى المعرفة ولهذا یهدف تعلیم اللغة العربیة إلى    

  بتزویده بالمهارات الأساسیة في القراءة والكتابة والحدیث والتعبیر .

وقد ذكر "تاعوینات علي" أن التفاعل الصفي أحد أنماط التعلیم ویعتمد على    

 -الفكرة القائلة بأن نوعیة الإطار الاجتماعي والمناخ السائد (دیمقراطي 

موقف التعلیم والتعلم، لها أثر كبیر في نمط التفاعل الصفي بین تسلطي) أثناء 

، والذي یعد عاملا هاما في تحقیق أهداف العملیة التواصلیة وتلامیذهالمعلم 

التعلیمیة وبشكل التفاعل اللفظي أحد مظاهر النشاط التدریسي، لأنه یغطي 

  .)10(من وقت النشاط الصفي الإجمالي أو أكثر %70أحیانا 

تعرف اللغة بأنها نظام من الرموز یتسم بالتحكم والانتظام والتمسك و     

بالقواعد مع وجود قواعد لتجمیع هذه الرموز، والهدف من اللغة هو تواصل 

الأفكار والمشاعر بین الأفراد، ویرى "بانجس" أن اللغة بوجه عام تتكون من 

  خصائص لغویة أربعة هي: 

علق بمعاني الكلمات والمجموعات نظام دلالات الألفاظ : وهو الذي یت  - أ

 من الكلمات .

النظام التركیبي: ویتعلق بالترتیب المنتظم للكلمات في مقاطع أو   - ب

 جمل.
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النظام المرفولوجي: ویتعلق بالتغیرات التي تدخل على مصادر الكلمات   - ت

 لتحدید أشیاء كالزمن ، أو العدد أو الموضع.

بالاستخدام اللغوي. النظام الصوتي: وهو یتعلق بالأصوات الخاصة   - ث

 ویتضمن الأداء الوظیفي اللغوي في شكله العادي جانبان : 

 هو قدرة الفرد على فهم واستیعاب التواصل المنطوق  الجانب الأول :

 من جانب الآخرین.

  یتمثل في قدرة الفرد على التعبیر عن نفسه بطریقة الجانب الثاني :

احیة الأخرى، و یعرف مفهومة وفعالة في تواصله مع الآخرین من الن

الكلام على أنه الفعل الحركي أو العملیة التي یتم من خلالها استقبال 

 الرموز الصوتیة و إصدار هذه الرموز .

هذا یعني أن الكلام عبارة عن الإدراك الصوتي للغة والتعبیر من خلالها أو 

ع إصدارها، ونظرا لهذا فإن الكلام هو فعل حركي یتضمن التنسیق بین أرب

  عملیات رئیسیة، وهي : 

 التنفس أي العملیة التي تؤدي إلى توفیر التیار الهوائي اللازم للنطق.   - أ

 إخراج الصوت أي إخراجه بواسطة الحنجرة والحبال الصوتیة.  - ب

بالهواء  المملئرنین الصوت أي استجابة التذبذب في سقف الحلق   - ت

 الصوتیة .وحركة الثنیات الزوجیة مما تؤدي إلى تغییر نوع الموجة 

نطق الأصوات و تشكیلها أي استخدام الشفاه و اللسان سقف الحلق   - ث

 لإخراج الأصوات المحددة مما تؤدي إلى تغییر نوع الموجة الصوتیة.

نطق الأصوات و تشكیلها أي استخدام الشفاه و اللسان سقف الحلق   -  ج

لإخراج الأصوات المحددة اللازمة للكلام ، كما هو الحال في الحروف 

 اكنة و المتحركة.الس
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 ) : Non verbal communicationالتواصل غیر اللفظي ( - 1

إن الاتصال اللفظي "المنطوق" عادة مما یكون مصحوبا بـ: "إشعارات" غیر     

) لا بد من وضعها في الحسبان عند التفسیر الكامل للرسالة ، Cuesلفظیة (

الاتصال، والذي قد ومثل هذا الاتصال غیر اللفظي یطلق علیه أحیانا شبه 

یستخدم بمفرده سواء عن وعي أم بدون وعي، و یعد الاتصال غیر اللفظي 

  الذي یأخذ أشكالا عدة من الإشارات والحركات وتعبیرات الوجه ووضع الجسم.

و یدخل ضمن هذا الاتصال كل أنواع الاتصال التي تعتمد على اللغة غیر    

) Silent languageغة الصامتة (اللفظیة و من ثمة یطلق علیه أحیانا الل

والتي تتضمن ثلاث لغات وهي: لغة الإشارة، ولغة الحركة أو الأفعال، ولغة 

  الأشیاء.

فالإنسان في هذه الحالة یستخدم اللغة غیر اللفظیة في التعبیر عما یجول    

  في ذهنه من معاني إلى ثلاث لغات هي : 

 ) Sign languageلغة الإشارة (  - أ

من الإشارات البسیطة أو المعقدة التي یستخدمها الإنسان في  وهي تتكون   

  الاتصال بغیره.

 ) Language Actionلغة الحركة أو الأفعال (  -  ب

وتتضمن هذه اللغة جمیع الحركات التي یأتي بها الإنسان لینقل إلى الغیر     

ما یریده من معاني أو أحاسیس، ومن أمثلة ذلك ما یؤدیه الممثل من حركات 

المسرح دون أن یصاحبها ألفاظ ورغم ذلك تستطیع أن تفهم ما یعنیه، إذ ما  على

كان یمسك بیده شبكة و یقوم بأداء حركات بها، و یمكن أن یفهم منها أنه یقوم 

  .ك من الأمثلةبدور أحد صیادي السمك، إلى غیر ذل
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 ) Object languageلغة الأشیاء (  - ج

تصال، غیر الإشارة والحركة ، ویقصد بالأشیاء ما یستخدمه مصدر الا   

والحركة للتعبیر عن المعاني أو أحاسیس یرید نقلها إلى المستقبل، فارتداء اللون 

الأسود في كثیر من المجتمعات یقصد به إشعار الآخرین بالحزن الذي یعیش 

  فیه من یرتدي ملابس سوداء أو كرافة سوداء.

لاتصال الجماهیري" أن العرب وقد ذكر "صالح خلیل أبو أصبع" في كتابه "ا   

كانوا یرون أن الاتصال غیر اللفظي، كالتمثیل بحركة الأصابع، هو نوع من 

   .)11(القول، أي أنه في مستوى الاتصال اللفظي نفسه ویحقق وظیفته

وخیر مثال على ذلك الحدیث النبوي الشریف عن سهل بن سعد (رضي االله     

قال : "أنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا،  عنه) عن النبي صلى االله علیه و سلم

  .)12(وقال بأصبعیه السبابة والوسطى"

ویلفت النظر في هذا الحدیث ما جاء فیه "وقال بأصبعیه" إذ اعتبر الاتصال    

  بالإشارة قولا.

هناك عدید من أعضاء الجسم التي تدخل في وقد ذكر "تاعوینات علي" أن    

و بشكل مستقل وهي العین عملیة التواصل غیر اللفظي بحیث تعمل أ

، الوجه وتعبیراته وتقاسیمه ، الیدان وحركاتهما ، الصمت مع غیاب وحركاتها

الحركة ، نبرة الصوت ، الإصغاء كل هذه تساعد على التواصل ، و قد تدعم 

  .)13(التواصل اللفظي نفسه

وقد بینت بعض الدراسات أن الأستاذ الذي یستعمل التلمیحات غیر اللفظیة     

بوعي یبدو أكثر فعالیة من الأستاذ الذي لا یستعمل هذه التلمیحات في قسمه، 

) ضرورة استعمال وفهم استراتیجیات Kouper) "1995وقد اقترح "كوبر 

  التواصل غیر اللفظي فیما یلي : 
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مال المسافة المثبتة ، والمسافة الشخصیة لتعزیز : كیفیة استع القرب  - أ

 التعلم .

 : كیفیة تنظیم الصف وأثره على المشاركة. الترتیبات الفضائیة  - ب

..... و ما لها من تأثیر على  الإضاءة و الألوان و الحرارة و التهویة  - ت

 المناخ الصفي.

في مختلف الأنشطة والمواضیع والزمن المستغرق  الزمن المستغرق:  - ث

 ل متعلم. مع ك

: استعمال حركات الجسم، تعابیر الوجه، الاتصال السلوك الحركي  -  ج

 . 13بالعین واللمس

 : الحدة ، النغمة ، النطق الواضح ، درجة السرعة.نوعیة الصوت  -  ح

كلها جوانب لها أثر في التواصل الصفي، ومن حیث الاستماع یرى كوبر 

  دائما أن المستمع الجید هو: 

 من یطلب أسئلة توضیحیة  

  من یحلل و یلخص ما قیل 

  یعطي و یستقبل التغذیة الراجعة 

  یعید صیاغة ما قیل 

 .یصغي لمحتوى و بینة الرسالة 

" من Albert Meharabianوقد اكتشف العالم الفرنسي "ألبرت مهارابیان 

  من عملیة الاتصالات تكون غیر ملفوظة. % 93جامعة هارفرد أن: 

  55تعبیرات الجسم% 

  38نبرة الصوت % 

  14% 7 الكلمات 
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نلاحظ من خلال الأعمدة البیانیة ، أن الاتصال غیر اللفظي والذي یتمثل " 

في تعبیرات الجسم " ونبرة الصوت " أكبر من الاتصال اللفظي والذي 

  یتمثل في "الكلمات".

  

 (المرسل إلیه) ثالثا : معیقات التفاعل بین الأستاذ (المرسل) والتلمیذ 

  

نفسیة، اجتماعیة معقدة وهو من المفاهیم المحوریة  صیرورةل یعتبر التفاع

في العمق الاجتماعي، ویعتبر التفاعل الاجتماعي مفهوما أساسیا 

ینبغي أن یكون أهم عناصر  لأنهواستراتیجیا في علم النفس الاجتماعي 

العلاقات الاجتماعیة ، ویستدعي التفاعل تأثیرا وتأثرا متبادلین بین 

لأطراف المتواجدة في العلاقة، یقول (برانكو برسة دالیریو) الطرفین أو ا

الذي أورده "حامد عبد السلام زهران "التفاعل و العلاقة بین الأشخاص 

  .)14(التي تجعل من سلوك كل واحد مثیر لسلوك الآخرین



 

331 

  معیقات التواصل داخل القسم  ) أ

توجد مجموعة من المشكلات والعوائق التي تقف دون إجراء عملیة 

لتواصل بشكل سلیم مما یؤدي إلى عدم تحقیق الأهداف المنتظرة من ا

  التواصل، ومن بین هذه العوائق حصرا لا إجمالا: 

 أولا :عوائق داخلیة : 

النظرة الدونیة للمرسل إلیه واعتباره في مستوى أدنى من مستوى  -

 المرسل مما یؤدي إلى عدم احترام مشاعره وذاتیته.

یه المرسل بسبب نزعته الذاتیة واستمالة الاستغلال الذي یهدف إل -

المستقبلین إلى إشباع حاجاته الشخصیة أو جلبهم لتبني أرائه ومبادئه 

 الشخصیة.

مشاعر النقص، أي نقص أساسي في الثقة بالنفس والذي یعبر عنه  -

بحساسیة مفرطة تجاه الآخرین، أو بذل الجهد المفرط لإثبات الكفاءة مما 

 .)15(مباهاة والنقد الزائد للغیریؤدي إلى التفاخر وال

إخفاء حقیقة شخصیة المرسل ومستواه المعرفي، وتبني نمط شخصیة  -

الآخر الذي قد یوهم بها المستقبل مما یؤدي به إلى الحصول على 

الاحترام من قبل المستقبل ، إلا أن ذلك لا یدوم طویلا حتى یظهر على 

 ین له.نمط الشخصیة الحقیقیة مما یفقده احترام الآخر 

عوائق داخلیة ذات صبغة ذهنیة وتتمثل في جملة العوامل الذهنیة مثل  -

قصور المستقبل عن فك الترمیز ، ومثل اختلاف المرجعیة وتباین المفاهیم 

 بینه و بین المرسل.

أن یختار أحد الإطراف كلمة ذات معان متعددة ، ولا یستطیع المستقبل 

 تبني أي معان لتلك الكلمة.

یة ذات صبغة وجدانیة وتتمثل في جملة المشاعر عوائق داخل -

والأحاسیس الجاذبة أو المنفرة و في مقدمتها تأثیر الأستاذ في نفوس التلامیذ 
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بشخصیته وهیئته ودرجة حیویته مما یشدهم إلیه و یرغبهم في التواصل معه أو 

 ینفرهم منه ویصرف نفوسهم عنه.

بالإطار المرجعي  أن یقوم أحد الطرفین بالاعتداء على ما یسمى -

 .)16(للطرف الآخر كالمعاییر الأخلاقیة و العادات و التقالید

  ثانیا عوائق خارجیة : 

المعیقات المادیة و تشمل الأجهزة والخلل في شبه التواصل،  -1

والعوامل الفیزیقیة للنقل والاستقبال ، والأوضاع الطبیعیة كالبرودة والحرارة 

 والضوضاء....

للغوي إذ یعتبر التحكم في اللغة والمعرفة الفقر المعرفي أو ا -2

المراد إرسالها عاملا حاسما في نجاح التواصل، وإلا انقلب الهدف منه إلى 

 ضده.

التباین في المستوى المعرفي وفي مجالات التخصص المعرفي، مما  -

 یؤثر في مستوى تحقیق الهدف من عملیة التواصل.

المرغوب وانعدام الأثر  المكان الذي یحدث فیه التواصل دون المستوى -

 الإیجابي .

 التوقیت غیر مناسب  -

 الموضوع لحاجیات وانتظار المستقبلین. ملائمةعدم  -

أن یكون أحد الأطراف (المعلم ، التلمیذ) مصابا بصداع أو ألم في  -

المعدة، أن یكون مصابا بأمراض الكلام؛ كالتأتأة والتلعثم، أو ضعیفا في 

 لآخر .ربط رموز رسالته إلى الطرف ا

أن تكون الصیغة التي یستخدمها أحد الأطراف توحي بالتهدید أو  -

 .)17(الاحتقار
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الجهل بخصائص المستقبل: فمعرفة خصائص المستقبل من أهم شروط  -     

التواصل فیجب اختیار موضوع التواصل الذي قد یناسب الأغلبیة مع تكییف 

 للغة بصفة خاصة.أسلوب الإلقاء حسب مستویات هذه المجموعات مراعیا ا

 عوائق مصدرها الرسالة :  - 1

 استخدام نظام إعلامي مبهم، ومنه استعمال مصطلحات غیر مفهومة.  -

استخدام عبارات لیست لها دلالات محددة، و یمكن أن تفهم بمفهوم  -

 مختلف وتكون سببا في اختلاف المرجعیة بین المرسل والمستقبل.

الاكتفاء بالتلمیح عن  التعقید والغموض، وهما یأتیان إما نتیجة -

التصریح مثلما هو الحال في مجال النحو مثلا حیث یعجز الكثیر من 

المتعلمین عن معنى دلالات المصطلحات النحویة كالمفعول به ولأجله 

والنواصب والأحرف المشبه بالفعل ، فهم یحفظونها ولا یدركون منها إلا 

 .)18(وظائفها

عتمدة في تحقیق عوائق مصدرها الوسائل المنهجیة الم -2

 التواصل البیداغوجي

  :ثلموذلك 

عدم وضوح الأهداف و ضبابیة التصور للتأثیرات المراد إحداثها في  -

   .المستقبل

إخفاق المرسل في تحدید النوافذ الواجب ضعف النقل البیداغوجي و  -

 فتحها في النص للوصول من خلالها إلى الأهداف الحیویة لموضوع التواصل.

ممیزات التواصل الجید  ذلك عندما تنعدم: و المرسل عوائق مصدرها -3

 : التي منها

 .قوتهالصوت من حیث شدته و  -

  .مراعاة مخارج الحروفالنطق السلیم من حیث التلفظ و  -

 وضوح الخطاب وشمولیته. -
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 .الإیجاز المخل بالمعنى  -

  .صحة المعلومات و تداولها عند المستقبلین -

  .مصداقیة الخطاب -

 بل: عوائق خاصة بالمستق - 4

    :وذلك مثل

اختلاف المرجعیة التي یستند إلیها المستقبل فهمه عن المرجعیة التي استند  - 

یفهم صلاح لا یأتي إلا بعد الفساد ، و إلیها المرسل فقد یفهم البعض أن الإ

من هنا صلاح على انه التعبیر نحو الأفضل، ولو لم یسبقه فساد، و الآخر الإ

غوجي بین من یفهم الإصلاح على أنه مجرد البیدایتعذر التواصل الفكري و 

تغییر لا یمكن أن من یفهمه على أنها حركة ترقیة و  ترمیم للموجود ، بین

  .یتوقف

  فهم الإشارات المكونة للرسالة.عجز المستقبل عن فك الترمیز و  - 

أن یصل إلى اختلاف ما ینتظره المستقبل من المرسل عن ما ینتظره المرسل  - 

نتیجة الطبیعیة للتصور الذهني الذي یحمله التلامیذ عن هو الالمستقبل و 

الأستاذ و عن مادة تدریسه فكثیرا ما یخفق التلامیذ في التعبیر عن الاستجابة 

و یدحضون العملیة التواصلیة بسبب خطئهم في تصور ما ینتظره منهم 

 أستاذهم.

ب (المعلم ) التواصل المخاطِ لى العوائق التي تعرقل التفاعل و بعد التعرف ع   

أثرها على نفسیة هذا الأخیر أدرجت استمارة تحوي على و  (المتعلم)ب المخاطَ و 

   –ماسرى  –سؤالین قد تم ملؤها من طرف عینة من المتعلمین بالمقاطعة الأولى 
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 : هل تجد شرح المعلم للدروس مفهوم ؟ السؤال الأول -

  النسبة المئویة  التكرار  

  %83  55  نعم

 %17  12  لا

 %100  67 لمجموعا

المخاطَب لعلاقة بین المخاطِب (المعلم ) و یوضح لنا الجدول مدى ا    

ن المعلم هذا یدل على أللإجابة بـ " نعم" و  %83، حیث كانت نسبة (المتعلم)

لذلك فرض شخصیته  یعود ذلك إلى الخبرة في المیدانمتمكن من مادته و ملم و 

هي من صفات المعلم و ، للمتلقینقدرته على إیصال الدروس على التلامیذ و 

  .الناجح

غیر متمكن في هذا یدل على أن المعلم و كانت للإجابة بـ " لا"  %17 :و   

بالتالي عدم قدرته على  الجانب الاجتماعي ولم یسیطر على كامل التلامیذ و 

  إیصال المفهوم المراد من تبلغیه إلى جمیع التلامیذ.

  رس بعد أن یسود النظام ؟ : هل یبدأ معلمك الد 2السؤال رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  

  %89  59  نعم

 %11  08  لا

 %100  67  المجموع

 التي تدل على أنتمثل الإجابة بـ "نعم"  و  % 89یبین الجدول أن نسبة     

من بین هذه لتفاعل أي " مهارات التدریس" ، و االمعلم یستعمل مهارات التواصل و 

أ لتدریس لیوم أو لشهر أو لسنة ، بحیث أنه لا یبدالمهارات مهارة التخطیط ل

  ناجحا حیث أنه قد في هذه الحالة فقد كان المعلم درسه إلا بعد أن یسود النظام و 
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ألم بالأهداف التربویة و أهداف تعلیم المادة بشكل خاص ، حیث أنه استعمال 

جدید حیث الأیضا مهارة التهیئة للدرس حیث أنه یقوم بإعداد التلامیذ للدرس 

یئة هذه التهقوامها التلقي والقبول و جسمیة ونون في حالة ذهنیة و انفعالیة و یك

  یكون الانتقال من غرض لآخر انتقالا تدریجیا.واجبة حتى یتحقق الغرض منه و 

التي بدأ درسه قبل أن یسود النظام ، و أن المعلم ی :أما الفئة الثانیة القائلة   

أحیانا یبدأ درسه في هذا الجو  یلة فربما المعلمفهي نسبة قل %11توافق نسبة 

، أو أن المعلم یبدأ الدرس ثم یرفه قلیلا نه سرعان ما یسود النظام بعد ذلكلكو 

بدأ درسه قبل أن إلى الدرس فظهر لهذه الفئة بأن المعلم ی دالتلامیذ ثم یعو  عن

ثانیة عة ستؤثر على المجموعة الإن كان كذلك فهذه المجمو یسود النظام ، و 

، و تنعدم العملیة التواصلیة ، وهذا یؤثر على بالتالي تعم الفوضى في القسم و 

  . تحصیلهم الدراسي

  

  الخاتمة : 

المرسل إلیه (التلمیذ) من ضیع المتعلقة بالمرسل (المعلم) و تعتبر الموا     

المواضیع الهامة في العملیة التواصلیة البیداغوجیة ، حیث تتطلب جهدا كبیرا 

 دراستها.في 

ن إذا كانت شروط الدراسة في المؤسسة ولك للمتعلمینكثیرا ما تتوفر -     

لهذا فإن عته المؤسسة، و التلمیذ سیئة تفسد كل ما صنالعلاقة بین المعلم و 

المعاملة نوعیة اسي و انخفاضه یتوقف على طبیعة و ارتفاع نسبة الإنجاز الدر 

 داخل القسم).المخاطب (التلامیذ بین المخاطب (المعلم) و 

قد حاولنا في هذا البحث الكشف عن طبیعة العلاقة التي تربط المرسل و -    

  ذلكو یله الدراسي ــــــــــــعلى تحصمدى تأثیرها على نفسیة التلمیذ و بالمرسل إلیه و 
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بالمرسل إلیه تؤثر على نفسیته  : "أن علاقة المرسلانطلاقا من الفرضیة التالیة 

 كان نوع هذه العلاقة حسنة أم سیئة". على التحصیل سواءو 

نجاح العملیة التواصلیة و بالتالي نجاح التحصیل الدراسي لا یتوقف  -     

ى إلى عوامل فحسب بل یتعدالمخاطَب ى العلاقة الجیدة بین المخاطِب و عل

، یة ، توجیهیة ، اقتصادیة ، مادیةبیداغوج :ة منهاركمشتأخرى تكون متكاملة و 

 ة حتى نحصل على مردودیة حسنة للتلامیذ.و عوامل البیئ

إن العملیة التعلیمیة التعلمیة مرتبطة تمام الارتباط بالعملیة التواصلیة ،  -    

 فلا یمكن أن یكون تعلیم حقیق بدون تواصل جاد.

رائها متوقف على شخصیة الأستاذ ومدى إثنجاح العملیة التواصلیة و  -     

دات أو ما یعرف بلغة الإصلاحات من مستج یستجد ، فماتقبله لآراء الآخرین

  تعامله مع هذه الإصلاحات بمنظور المصلحة العامة.لها و  تقبلهو 

 ،إذا كان التحصیل الدراسي هو مقیاس لمدى نجاح العملیة التعلیمیة -     

فإن هذا التحصیل لا یمكن أن یكون له معنى أو أثر إذا لم تكن العملیة 

  التواصلیة ناجحة.

  

  

  : البحث و إحالاته  هوامش
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  .32، ص  2008الإسكندریة ، د ط ، 
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